الولاء والسراء 


المبحث الأول : تعريفهما وح 

الولاء فى اللغة: الحبة والنصرة» والقرب. والولي: الحب روالصديق 
والنصرر > وهو خد العدو . والموالاة والولاية : ضبد المعاداة . 

والولاء في الاصطلاح هو: عبة المؤمنين لأجل إيمانهم» ونصرتهم ؛ 
والنصح فم وإعانتهم ٠‏ ورحمتهم > وما يلحق بذلك من حقوف 

وهذا الولاء يكون في حق المسلم الذي ل يصر على شيء من كبائر 
الذنوب . 

اما إذا كان المسلم مصراً على شىء من كبائر الذئوب › كالربا ء أو 
الغيبة » أو إسبال الثياب » أو حلق شعر العارضين والذقن (اللحية) 
او غر ذلك فإنه بحب بقدر ما عنده من الطاعات » ويبغض بقدر ما 
عنده من المعاصي . 

والحبة للمسلم العاصى تقتضى أن يهجر إذا كان هذا الهجر يؤدي 
إلى إقلاعه عن هذه المعصية وإلى عدم فعل ما يشبهها من قبله أو من 
قبل يره ٠‏ كما هجر الي بذالثلائة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك 
وأمر الصحابة أن يهجروهم؛ فلم یکلموهم خسین یوما. متفتی عليه . 

كسا أن اة للمسلم العاصى تقتضي مناصحته وأمرء بالمعروف 
ونهيه عن المنكر ٠‏ ليفعل الخر وتنب المعصية » فينجو من شقاء 


وا ی و ا يکتیه ۲ لابقع في فلب شی 


عليه يما يثيره من الشبهات بين الحين والآخر . 
E‏ 1 م عل : 0 سلامه إذا کان في دلك 


سلحة » کان یکون ذلك سببا فی ترکه هاء او ليلم من حوله ق 
عمله وعفیدته » ل نحو ذلك . 


والقسم الثاني من المبتدعة : من كانت بدعته مكفرة » ك 


الإمامية) الذين يزعمون أن القرآن حرف أو بعضه غير موجود أو 
يستغيثون با لخلوقين» فهؤلاء إذا أقيمت علبهم الحجة وحكم بكفرهم 


تفصيله فى المبحث الآني - إن شاء الله تعال - . 


بدعة ؛ فإنه برض قلبك» وقال اللخعي : لا تجالسرا آهل البدع ؛ ولا 
تکلمرهم ؛ فإني آخاف أن ترد قلوبگم ١‏ . 
)١(‏ ررى ابن القاسم كما في المدونة ۸/١‏ عن الإمام مالك قال ٠:‏ لا ينكح 
اهل البدع ولا يكح إليهم؛ ولا يسلم عليهم؛ ولا يصلى خلفهم ' ٠‏ وروق 
ا خلال في السئة باب ذکر الروافض ٤۹٤ ٤۹۳/۱‏ أن رجلا سال الإمام 
امد عن جار له رافضي هل یسلم علیه؟ فال : لاء وإذا سلم عليه لا پرد 


راه وة یح . 


والبراء بے اللغة : التباعد عن الشىء ومغارفته: والتخلص منه ٤‏ 
بقال : ترأت من کذا ۽ فانا منه پراء ؛ وپريء منه . 


رغ الأصطلاح ؛ بغفض أعداء الله من اأ 5 
وعداوتهم؛ والبعل عنهم ۽ و جهاذ ذف سا القدرة . 


وحكم الولاء والبراء أنهما واجبان » وهما أصل عظيم من أصول 
الاجان . 


سثبرة جدأ ندل على وجوب موالاة ا لمؤمنين 
ووجوب الراء من جمیع الکائرین من هرد ونصاری وبردیین وعباد 
أصنام ومنافقين وغيرهم » وعلی تحریم موالاتهم » حتی فال بعفر 
امل العلم :١أما‏ معاداة الكفار والمشركين : فاعلم أن الله سبحانه 
وتعال فد أوجب ذلك وأگد إبانه ٤‏ ا خرم موالانهم وشدد فها ؛ 
هر هلا ا لحکم نق رواب التو حيد وحریم لن آ ودا قال الى 


لفل ورذتث أدل 


"E" 


١ :‏ أوثى عرى الإمان الحب في الله والبغض في الله ١‏ . 

وسن رأرضح الأدلة على رجوب الولاء للمؤمنين قوله تعال : 
وال ات بشم ا ین ارت اتر ر مر 
کر ورت لشو رارت الاک زیی آنه ورس زب 
مام آله إا اله مزير حم € [النربة : )١١‏ رمس أرضح ادلا 
س ا من الكافرين ور ا نوله تعالی : ٣ق‏ 
ت لک سو سه ج اله دأ LEE‏ 
ويا بده ن دون او کا پک را ب و لمو وألا 


ر 


بدا حى فزيتا باه وده )إا ول إلرهم لايد لاستغيرن لك رما نيك أ يي 
الي من شىء ا من ونا و راك ابن وكا سير [الممتحنة )وقد 


امع امل العلم على رجرب لولاء للمزمين وعلى ريم الولء 
لایر ين 


المبحث الثائي : مظاهر الولاء المشروع والولاء المحرح : 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : مظاهر الولاء المشروع : 

هناك آمور كثيرة تدخل في الولاء المشروع ‏ وأهم هذه الأمور 
والمظاهر ما يلى : 

-١‏ عبة جيع الؤمنين في جميع الأماكر 
كانوا من أجل إيمانهم وطاعنهم له تعالى » وهذه احبة راجبة على كل 
e‏ قال 
١ :‏ والذي نفسى بيده لأ تدخلوا الحنة حتى ئۇمنوا › 
و حتی ابوا آولا آدلکہ على شیء إذا فعلتموه تحاببتہ؟ 
افشوا السلام بینگہ ' 

للمسلم الحذر من معاداة أحد من المؤمنين من أجل دنيا أو 

قبلي أو مهي آو من أجل مشاجرة حصلت بينهما › فإن 
معاداة المؤمن الذى هر من أولباء اله تعالى حرب لله تعالى » ققد جاء 
في الحديث القدسى ان الله تعالی قال : ١‏ من عادی لی ولیاً فقد آذنته 
با خرب ٩‏ . رواه البخاري : 

- نصرة المسلم لأخيه المسلم إذا ظلم أو اعتدي عليه في أي 
مكان» ومن آي جنسية كان ٠‏ وذلك بنصرته باليد » وبال مال » وبالقلم. 
وباللسان فيما بجتاج إلى النصرة فيه › فقد ثبت عن البي 45 أنه قال : 
١انصر‏ أخاك ظال ا أو مظلوماً » . رواه البخاري» والأمر للوجوب . 


والأزمان ومن أي جنسية 


ّ 


فيجب على المسلم أن ينصر المسلمين إذا اعتدى عليهم الأعداء › 
فإذا ادى الكفار على يلد من بلاد المسلمين وعجر أهلها عن صد 
عدوانهم وجب على من يليهم من المسلمين مجدتهم والدفاع عنهم 
بالأموال والأنفس ء وكذلك يبب على المسلم أن يعين أخاه على أحذ 
حقه ممن ظلمه » وآن يذب عن عرض أخيه المسلم إذا اغتيب آو قدح 
فيه وهو يسمع ۽ کما جب على المسلم آن يدافع ع عن المسلمين بلسانه 
و فا ھا کی تی ی ا کن یا ا د 
فروض الخفايات . 

۳- مساعدتهم بالنفس وال مال عند اضطرارهم إلى ذلك . 

فيجب على المسلم أن يعين أخاه المسلم بيدنه عند اضطراره إلى 
ذلك» فيجب عليه مثلاً إذا وجده منقطعاً في سفر أن يعینه پإصلاح 
ما مجحتاج إليه لمواصلة سفره » ونحو ذلك » ومجب عليه أن يعينه اله 
عند اضطراره إلى ذلك › کان یکون فقیرا ول مید ما یاکله هو وأولاده 
فيجب على الأغنياء من المسلمين مساعدته » وهذا كله من فروض 
الكفايات» فإن لم يوجد تمن يستطيع مساعدته إلا شخص واحد کان 
فرض عین عليه . 


› التالم لما يصيبهم من المصائب والأذى » والسرور بنصرهم‎ -٤ 
hS a وجميع ما فيه خير‎ 
في وصف أصحاب النى عي : # اشداء  ۳ عل النار رما چ‎ 


الفح :۲۹] ء وقال النى ج : ١‏ لا يؤمن أحدكم حتى بحب لأ خحيه 
ها حب لنشسه ل روا البخاري ور سا 


۷ 


ين يطول الكلام 


هذا وهناك أمور آخرى تدخل في الولاء للم 
بذكرها » منها ما هو فرض عين على المسلم » كتشميت العاطس › 
وكف آذاه عنهم . 

ومنها ما هو فرض كفاية » كرد السلام » وتجهيز اميت › والصلاة 
عليه » ودفنه » والقيام يما يتاج إليه المسلمون في آمور دينهم من 
طالب للعلم » ومن تعليم له » ومن دعوتهم إلى الله تعالى وأمرهم 
بالمعروف ونهيهم عن الملكر » ومن القيام با ختاجون إليه في أمور 
دنياهم من أمور الطب والصناعة والرراعة وغيرها » ومن تحذيرهم مما 
يضرهم › وإرشادهم إلى ما ينفعهم في أمور حياتهم . 

ومنها ما هو مستحب » كعيادة المريض »> ومساعدة امتا : 
الملضطر بالبدن والمال ء والدعاء هم والسلاء على من لقيه منهم › 
وغير ذلك . 

المطلب الثاني : مظاهر الولاء المحرم : 

موالاة أعداء الله من عباد الأصنام والبوذيين والجرس واليهود 
والنصارى والمنافقين وغبرهم والتي هي ضد البراء بجميم أقسامها 
وأمثلتها حرمة بلا شك - كما سبق بيانه - وهي تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : الموالاة الک 

بعض مظاهر وامثلة الولاء الحرم مظاهر كفرية تخرج مرتك 
ملة الإ سلام » وهي كثيرة » أهمها : 

-١‏ الإقامة ببلاد الكفار اختياراً لصحبتهم مع الرضى با هم عليه 


فهله الموالاة ردة عن دين e‏ ۽ قال الله تعال : # ل يتشد المومون 


۳" 


الکشرن و هن دون لمن ون بشم للت فلس سے آنه ف شی 3 
[آل ال عمران :۲۸] فمن تول الكافربن ورضي عن دينهم » وابتعد عن 
لسلمين وعابهم فهو کافر عدو ته ولرسله ولعباده المؤمنين . 

¿ ينجنس المسلم ججنسية دولة كافرة محارب المسلمين ٠‏ ويلترم 
مجميع قوانبنها وأنظمتها با في ذلك التجنبد الإأجباري » وغاربة 
السلمين ونحو ذلك» فالتجنس على هذه الحال حرم لا شك في 
تحريمه» وقد ذكر بعض أهل العلم أنه كفر وردة عن دين الإسلام 
بإجماع المسلمين وهذا كله فيما إذا كان ذلك عن رغبة ورضى مر 
اللسلم » أماإن كان ملجئاً إلى ذلك لعدم وجود بلد مسلم يمكنه 
الهمجرة إليه أو لعدم وجود يلد كافر أحسن حالاً من حال هذا البلد 
امحارب للمسلمين ينتقل إليه »> فحكمه حكم المكره » فلا بحرم عليه 
ذلك إذا كره ذلك قله . 


وا 


معهم ٠‏ وپردد 
امور کال ایر بود أعيادهم ا 
مثلهم بإجماع أهل العلم ء وقد ثبت عن عبدالله بن عمرو قال : 
بنى ببلاد الأعاجم » وصنع لبروزهم ومهرجانهم وتشبّه بهم حتى 
يموت وهر كدلك حشر معهم بوم القيامة . 

٤‏ أن يتشبه بهم في آمر يوجب الخروج من دين الإسلام › كان 


يلبس الصليب تبركا به مع علمه بآنه شعار للنصاری وآنهم یشیرون 
بلبسه إلى عقيدتهم الباطلة فى عيسى عليه السلام » حيث يزعمون 
و وقد نفى الله تعالل ذلك فی کتابه فقال تعالى : # ون 
الو وما ساره ولک ية ف € [التاء ]!١۷:‏ . 

٥‏ - آن زور كنائسهم معتقدا آن زيارتها قربة إلى الله تعالى. 

“- الدعوة إلى وحدة الآديان ء أو إلى التقريب بين الأديان ۽ فمن 
قال إن دينا غير الإسلام دين صحيح ويمكن التقريب بينه وبين 
الإسلام أو أنهما دين واحد صحيح فهو كافر مرتد » بل إن من شاك 
في بطلان جيع الأديان غير دين الإسلام كفر » لرده لقوله تعالى : 
ومن يبتع عور الاسم ويا فلن قبل ينه 4 [آل عمران ]۸١:‏ » ولرده لا 
هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة من أن دين الإسلام قد نسخ 
جميم الأديان السابقةء وآنها كلها أديان عرفة » وآن من دان بشيء 
منها فهو كافر مشرك . 

والدعوة إلى توحيد الأديان دعوة إلحادية قدية » دعا إليها بعض 
ملاحدة الصوفية المتقدمين » كاين سبع > ا وغيرهم › 
وجدد الدعوة إليها في هذا العصر بعض المنتسبين إلى اللإسلام › 
ومن آشهرهم جال الدين الأفغانى وتلميذه حمد عبده المصري : 
ورجاء جچارودي السرنسي وغرهم . 

۷- موالاة الكفار بإعانتهم على | 

إعانة الكفار على المسلمين سواء آكانت بالقتال معهم › آم بإعانتهم 
بالمال أو السلاح» أم كانت بالتجسس مم على || 


۱ ۰ 


تکون على وجهين ' '. 
الوجه الأول : أن يعينهم بأي إعانة حبة شم ورغبة ي ظهورهم 
على المسلمين » فهذه الإعانة كفر خرج من الملة . 
وقد حكى غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على ذلك . 
الوجه الثائى : أن بُعين الكفارٌ على المسلمين بآي إعانة ويكون 
الحامل له على ذلك مصلحة ش: 
ببنه وبين من يقاتله الكفار من المسلمين » فهله اللأعانة حرمة » وكبيرة 
نها ليست من الكغر المخرج من الملة . 
ومن الأدلة على أن هذه الإعانة غير مكفرة : ما حكاه اللإامام 


الطحاوي من إجماع أهل العلم على أن الجاسوس المسلم لا جوز 
ه الطحاوي آنه غر هر تك 4 


سس ۽ أو حوف أو تیلاو ة ديو ية 


من کباثر الذنوب» ول 


ومستند هذا الإجماع : أن حاطب بن أبي بلتعة شنت قد جس على 


مكة بخبرهم فيه بمسير النى 4# إليهم » وكان النى - عليه الصااة 


والسلام - قد أخفى و هة سيره » لتلا تستعل قریش للقتال > واكان 
ذلك ل يحكم الى ج بردته » ولم يقم عليه حد الردة""' ء فدل ذلك 


على آن ما عمله ليس كفرا حرجا من الل" . 
وهذا كله إفغاهو في حق من كان تارا لذلك » آما من کان 
سکرهاً أو ملجثاً إلى دلكڭ إلجاءٌ اضطرارياً كمن خرج مع الكفار ربت 
اللسلمين مكرهاً ونحو ذلك فلا ينطبق عليه هذا الحكم لقوله تعاى : 


1 E س‎ FF mF 
. ]۲۸ : ال آن تتا مئه َة ¢ [آل عمران‎ 


القسمع التاتى : الموالاة المحرهة غبر ا لق ن : 
هناك مظاهر وآمثلة من الولاء الحرم - الذي هو ضد البراء - لا 


خرج صاحبها من الإسلام ولكنها عرمة - كما سبق - وهي كثيرة 
اهمها : 
O oy EE‏ 

> حبه الكد ار واتخاذهم أصدقاء » قال تعالى : # لا د فما 
بوت پأده والبوي لخر وادوت فی اة اله شولم واو كارا ااه َه 
کے ا کے کے کے و سے ل تش اا اا ي تی اي 
أو اشام أو إخونهر أو ا ولك ڪب ف قاو لابن 
سے د م رت ص E E‏ + ب ا ور ت م ا 
واندهم بروج مه ويديلهم جب ري سن یلما آلانهدر ييي فيه 
ص ت ت نرتي لر ةة ۴ ا ۳ دا کک چ اټ اي ت 
رصت امه عنم وسو عن أولهك جرب اسه آلا إا زب أف م اليرت 
[امجادلة :۲۲] والمودة : احبةء وقال الله تعالى : #قد كانت لک سر 
ا 4 ]راهس واو ن عة لد اا ا قرع إا اوا ینک ويا ا يلوك شن دوت آله 
فنا ب ا پیا ووه السلا دة وا ا ج ا ا یا تد حلم ا IF‏ ابراه 


سے سے کے 


لابه لاسعفرد لك وما آملاف لك من ا ين شیم بنا عك رقنا وليك آنا ولك 
سير 4 [ الممتحنة ٠ ]٤:‏ وقال الني 5 : * لا بحب رجل قوم إلا 
جا ء معهم يوم القيامة ' . 

والواجب على المسلم بغض جيع الكفار والمشركين» والبعد عنهي 
رهذا مجمع عليه بين المسلمين » وذلك لأن الكفار يحادون الله تعالى 
ويبارزونه باعظم المعاصي جعل شريك معه في عبادته أو باذعاء أن 
له صاحبة أو ولد أو بغير ذلك ما فيه تنقص لله تعالى » فهم أعداء 
الله تعالى » فيجب التقرب إلى الله تعالى ببغضهم ومعاداتهم › وعدم 
الركون إليهمء قال شيخنا محمد بن عشيمين : ١‏ الكافر عدو لله 


ولرسوله وللمۇمنین › وجب علینا آن نکرهه بکل قلوبنا ‏ . 

۲- الاأسشیطان الداڈ ی ا 
لى بلاد د الكفار' ' للاستيطان فيها' ٠"‏ ولا جوز له التجنس بج 
اقول جریر بن مبداظ ران : بايعت التي لا على التصح لكل 
مسلم » وعلى مفارقة المشرك . 

وإذا اسلم الکافر وبلده بلد كفر فإن كان لاأ يستطيع إظهار شعاثر 
دينه ويستطيع المجرة وجبت عليه المجرة إلى بلد من بلاد المسلمين 


)١(‏ يلاد الكفار - وتسمى : دار الكفر - هي البلاد التي مها الكفار ‏ وجري 

(۲) قال الشيخ عبداله الأهدل اليماني الشافعي في السيف البتار على من 
يوالي الكفار ص۷ : * وحکم من يتغل إلى البلدة الق استرل عليها آهل 
الشرك انه عاص فاسق مرتكب لكبيرة من كبائر الإثم إن أ يرض بالكة 
و احخا مه » وألا فإن رضي بها فهو كافر مرتد ٩‏ . وقد نقل هذا القول 
الكتاني المالكي في الدواهي الماهية ص۲۱۰١ ۲١١‏ مقرأ له » وقال 
شبخنا عمد بن عثیمین كما في مجموع فتاویه ۳۰/۳ :۱ کیف تطیب ن 
مؤسن آن يسکن في بلاد کفار تعلن فيها شعائر الکفر؛ ویون الى 
لغیر الله ورسوله » وهو يشاهد ذلك بعینه ویسمعه پاذنه وبرضی به » بل 
ينشسسب إلى تلك البلاد ويسكن فيها بأهله وآرلاده ريطمئن إليها كما يطمثر 
إلى بلاد السلمين. مع ما في ذلك من النطر العظيم عليه وعلى أهله 
وأولاده في دینهم وأخلاقهم 4 


OO E Sc E EAS 
الضرورة › قال الله تعالی : کن الرس ومهم المکتیکه طالیی نشم قالوا فم‎ 
i لله‎ SES کم ا کا سکوی و فى الأرض قالوا‎ 
E NN NSE 
. ]۹۸ ۹۷: جک ولا بدو سبیلا ل € [النساء‎ 

آما إن كان المسلم يستطيع إظهار شعائر دينه من توحيد وصلاة 
وتعلُّم لأحكام الإسلام وتمسك بالحجاب للمرآة وغيرها فالهجرة إلى 
بلاد المسلمين مستحبة في حقه حينئذ » ويجوز له أن يبقى في بلده 
الأول » فقد روی آبوسعید الخدري آن أعرابیاً سال رسول اله 4لا 
عن الهجرةء فقال : « إن شان اهجرة لشديد » فهل لك من إبل ؟“ 
قال: نعم. قال : « فهل تؤتي صدقتها؟ » قال : نعم . قال : « فاعمل 
من وراء البحار » فإن الله لن يترك من عملك شيا » . متفق عليه . 

وقد يُستحب له البقاء في بلده الأول إذا كان في ذلك مصلحة 
شرعية » كالدعوة إلى الإسلام > ونحو ذلك . 

۳- السفر إلى بلاد الكفر في غير حال الحاجة » فيحرم على 
المسلم أن يسافر إليها إلا في حال الحاجة» فإن كانت هناك حاجة إلى 
السفر إلى تلك البلاد سواء كانت خاصة بالمسافر أو عامة للمسلمين 
جاز له السفر بثلاثة شروط : 

الأول : أن يكون من يذهب إلى تلك البلاد ذا علم بأمور دينه › 
وعنده علم ودراية بالأمور النافعة والضارة . 

الثاني: أن يكون في مأمن وبعد عن أسباب الفتنة في الدين والخلق. 


الثالث : أن يكون قادرا على إظهار شعائر دينه . 
ومن الحاجات التى يجوز السفر من أجلها : السفر للدعوة إلى الله 
نعالى » والسفر للتجارة » والسفر للعلاج » والسفر لحاجة المسلمين ٠‏ 
ني تلك البلاد كسفراء الحكومات المسلمة ونحوهم» والسفر لتعلم 

علم يحتاجه المسلمون ولا يوجد إلا في بلاد الكفر . 

آما السفر إلى بلاد الكفر من أجل السياحة ونحوها فهو سفر حرم 
عموم حديث جرير المذكور في الفقرة السابقة » فإن فيه المنع من 
لإقامة في بلد الكفر » وهذا يشمل الإقامة اليسيرة » كاليوم واليومين. 
رلا في ذلك من تعريض دين المسلم وخلقه للخطر من غير ضرورة 
و حاجة . 

-٤‏ مشاركة الكفار في أعيادهم الدينية » كعيد رأس السنة الميلادية 
الكرسمس)» فلا جوز للمسلم غخالطة أو مشاركة الكفار في أعيادهم 
لدينية بإجماع أهل العلم » لأن في ذلك إقرارا لعملهم ورضى به وإعانة 
عليه » وقد قال تعالى : # ولك تماوا عل لتر دون 4 [المائدة :۲] » ولا 
سك أن مشاركتهم في أعيادهم الباطلة امحرمة من الإعانة على الإثم. 

كما يحرم تهنتهم بهذه الأعياد بإجماع أهل العلم "» ويحرم 


حضور أعيادهم الدنيوية وتهنئتهم بها » لأنها أعياد مبتدعة محرمة في 
ديننا » كما يحرم جعل هذه الأيام التق هم فيها عيد ديني أو دنيوي 
عيدأ » لأن هذا من التشبه المنهي عنه . 

٥‏ التشبه بهم فيما هو خاص بهم نما يتميز به الكفار عن 
الملسلمينء فيحرم على المسلم أن يقلدهم في كل ما هو خاص بهم من 
عبادات أو عادات وتقاليد أو آداب أو هيئات » سواء أكان أصل ذلك 
مباحاً في ديننا أم حرماًء فلا جوز للمسلم أو المسلمة أن يقلدهم مثلا 
في اللباس أو هيئة الأكل أو الشرب » أو طريقة تسريح أو حلق شعر 
الرأس OGRA‏ الأكل والشرب أو طريقة الجلوس 
او الي ار کف اللا ار ری نی اساك ار تی 
امتهم في اكم والإاارة والقعصاد وغو ذلك ما لا فاده في 
ظاهرة للمسلمين. 

ومن المعلوم أن التقليد للغير دليل على الشعور باحتقار الذات ؛ 
وآن هذا المقلّد يرى بان من قلده أفضل منه وأرفع منه قدراً » ولذلك 
حاول أن يتشبه به . وهذا لا يليق بالمسلم تجاه الكافر . 

فالمسلم أرفع قدرا من جيع الكفار بنص القرآن وسنة النى لاء 
قال الله تعالى : # الدب مغو الول كبو أحسكةء وليك اَي هدنه 
0 اريك م زلا الا [الزمر: ]١۸‏ وقال سبحانه وتعالى: # اترا 
لَه ا الال الس A‏ اه د د [الطلاق:٠٠]ء‏ والألباب 
هي العقول التامة السالة من شوائب النقص» وقال النى وة : 
«الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » ۰ 


وينبغي للمسلم آن ي ينظر إلى الكفار بالنظرة الشرعية الصحيحة » قال الله 
تعالى عنهم: يمون هرا من ية لذا وهم عن الأخرة هر علو [الروم: ۷[ 
وال سجاه و تحال : ٭ لی کا ی اکر کاک الام لار 
اة اوقل جا وغ ا ا ا ت 
او قوت إن هم إلا لدنم بل هم أل سيا [الفرقان: ]٤٤‏ . 

وقد وردت آدلة شرعية كثيرة تدل على تحريم التشبه بالكفارء 
منها: قوله تعالٰی : # ال يان لِلَذَِ اموا أن ڪضتم فلوم لزڪر آله وما 
رل مِنَ الي ولا یکووا کال ووا لكب من بل [الحديد: ]۱١‏ فنهی الله 
سبحانه وتعالى في هذه الآبة المؤمنين آن يتشبهوا بالذين أوتوا الكتاب من 
قبلناء وهم اليهود والنصارى» ومنها ما ثبت عنه 45 خبرا عما سيفعله 
كثير من ضعفاء الإبمان الذين يشعرون بالنقص واحتقار أنفسهم أمام 
الكفار» منكراً عليهم صنيعهم : « لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا 
بشبر » وذراعاً بذراع » حتى لو دخلوا في جحر ضب لتبعتموهم ) 
قال أبوسعيد الخدري : قلنا : يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال : 
« فمن ؟ » رواه البخاري ومسلم › والسنن هي الطريقة › وهذا 
الحديث من معجزاته َيه > وهذا ترى كثراً من المسلمين والمسلمات 
اليوم يقلدون الكفار ني كثير من الأمور» حتى فيما لا فائدة هم فيه › 
كهيئة اللباس» وهيئة شعر الرأس » وحلق شعر العارضين والذقن 
(اللحية) » حتى إن من المسلمين والمسلمات من يبحث في المجلات أو 
غيرها عن آخر ما يفعله الكفار في الغرب أو الشرق فيفعله . 

وقد وردت أحاديث كثرة متواترة في النهي عن كثير من الأفعال 


وعُلّل النهي فيها بالتشبه باليهود والنصارى فدلٌ ذلك على أن 
مخالفتهم أمرٌ مطلوب شرعاً » وعلى أن التشبه بهم حرم . 

وقد أجمع آهل العلم على تحريم التشبه بالكفار. 

٦‏ - ترکهم یظهرون شعائر دینهم من عبادات وأعیاد ونحوهما بين 
الملسلمين » أو تركهم يبنون كنائس أو معابد لهم في بلاد المسلمين » أو 
تركهم يظهرون المعاصي بين المسلمين . 

۷ -اتخاذهم بطانة » فلا جوز للمسلم أن مجع الكافر بطانة له › 
بان يطلعه على بواطن أموره » ويستشيره في أموره الخاصة › أو 
يستشيره في أمور المسلمين » أو يعتمد عليه في قضاء شيء من أمورهم 
التي يطلع فيها على أسرارهم › كان يكون كاتباً يطلع على أخبار 
الملسلمين"" ؛ لأن الكافر عدو للمسلم لا ينصح له › بل يفرح بجا يعنته 
- أي ما يشو يشق عليه ويضره - وما فيه خبال للمسلم - آي فساد عليه - 
قال اله ال 0 ن ا ا 


ي ص 


یلوتم با ودا ما عَنت هد بدت البعصضاء من أفوهه وما حى صدورهہ 


رو ص سر س صر ھ2 م مد 0 NR A‏ سے ر رو 3 
اکير فد تا لک الاانت إن کم صقاون ل ها او لاء بوهم ل ك 


ووتو پالککی کیو إا کشوم کاو اما 5ا لوا عَصُوا عليكم انام 
ت التب فل موا یتنگ که عم بات اشد © د نگم کڈ 
کز م و یک ا ا وو وا ا کڪ کد 
کب اه e N‏ 


۸ -السكن مع الكافر» فيحرم على المسلم أن يسكن مع الكافر في 
مسکن واحد ولو کان قریباً له أو زمیلاً لهء کما لا جوز له أن یسکن 
معه من أجل مصلحة دنيوية كأن يريد أن يتعلم منه لغته أو لتجارة أو لغير 
ذلك» کما لا يجوز آن یزوره في منزله من أجل مرد إیناسه آو الاستئناس 
به » أو للعب » ونحو ذلك » كما لا يجوز طلب زيارتهم للمسلم من أجل 
ذلك ؛ لأن هذا من الموالاة هم » ولأن الكفار أعداء لنا » ولا يؤمن على 
الملسلم من ضررهم في دینه أو بدنه» آما إن زاره من أجل قرابته له أو 
جواره له فلا باس » وهکذا إن زاره المسلم أو طلب منه آن یزوره وکان 
ذلك لحاجة شرعية » كتاليف قلبه ودعوته إلى الإسلام وأين من ضرره 
على دين المسلم وبدنه أبيح بقدر الحاجة » كما تباح ضيافته واستضافته . 


المبحث الثالث : ما يجوز أو يجب التعامل به مع الكفار مما لا 
يدخل ب4 الولاء المحرم : 

بعد أن بينت حكم الولاء والبراء »> ومظاهر كل منهما › أحببت أن 
أبين بعض الأمور التي لا تدخل في الولاء الحرم » والتي يجوز أو 


يستحب التعامل بها مع الكفار » وأن أذكر أيضاً ما جب هم على 
المسلم . وقبل أن آبين هذه الأمور ينبغي أن يعلم أن الكفار ينقسمون 
إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول : المعاهدون: وهم الذين يسكنون في بلادهم » وبينهم 
وبين المسلمين عهد وصلح وهدنة » وذلك ككفار قريش وقت صلح 
الحديبية » وككفار الدول الكافرة فى عصرنا هذا الى بينها وبين 
ااك الت الق تفع اق طك بر انات ء قرز 
أن يصالح المسلمون الكفار على السلم وترك الحرب إذا كان في ذلك 
i iH OOD‏ 
وول على أله ِنَم هو سمي ملم 4[الأنفال: ]١١‏ . 

القسم الثاني : الذمّيون : وهم الكفار الذين يسكنون بلاد 
اللسلمين وصالحهم المسلمون على أن يدفعوا للمسلمين الجزية" . 

فيجوز السماح للكافر الموجود أصلا في بلاد المسلمين أو في بلاد 


يحكمها المسلمون بالاستمرار في سكنى بلاد المسلمين - سوى جزيرة 
العرب كما سياتي - وذلك في حال دفعهم الجزية للمسلمين - قال 
الله تعال :5 قلا الت لد موت باه ولا يالوم الآخر ولا عرد ما 
ڪرم الله ورسولم ولا يدوت وين لحن نالرت آوثوا آل ڪب حى 
عّطوا ألجرية عن يد وهم صروت € [التوبة: ۲۹] 

القسم الثالث :المستأمنون . وهم الذين يدخلون بلاد المسلمين 
بأمان من ولي الأمر أو من أحد من المسلمين . 

فيجوز السماح للمشرك بدخول بلاد المسلمين وال قامة فيها فترة 
مؤقتة للتجارة أو للعمل ونحوهما إذا آأمن شرهم وضررهم على 
للحن قال امال 001 ا ع ا ا 
A O E E‏ تلك يهم قوم لد يعَلَموت# [التوبة: »]١‏ وهذا 
الأمان يعرف الآن ب « تأشبرة الدخول » . 

ويستثنى من ذلك جزيرة العرب» فلا يجوز دخوهم ها إلا للحاجة» 
ولا يسمح فم بالاستيطان فيها » لقوله بل عند موته « اخرجوا 
الشركين من جزيرة العرب» رواه البخاري ومسلم › ولقوله م : 
لا يترك ججزيرة العرب دينان »» لكن إن كانت هناك حاجة تدعو إلى 
دخوهم هذه الجزيرة فلا باس » كما أقر الني دي يهود خيبر على 
البقاء فيها للعمل للحاجة الماسة لعملهم فيها » ثم أجلاهم عمر رين 
لما زالت الحاجة إليهم » وعليه فلا يجوز استقدامهم إلى جزيرة العرب 
کعمال آو خدم أو سائقین آو غيرهم مع وجود من يقوم بعملهم من 
ان 


۲١ 


القسم الرابع : الحربيون : وهم من عدا الأصناف الثلاثة | 
من الكفار" 

فهؤلاء يشرع للمسلمين وقتافم بحسب الاستطاعة» قال الله نمال 
لوین لم رو5 ا لاوک و ق ن 


1 


. ]۱ : عن شاا يك [النساء‎ A ATE HE, 


أما الأمور التي تجب للكفار غير الحربيين على المسلمين فمن أهمها: 

-١‏ حماية أهل الذمة والمستأمنين ما داموا في بلاد الإإسلام» وحاية 
ن ب ای می پد ل باد ان اید کا0 
الله تعالی :٭ ون اح س المشرکیے استجارك اجره حیّ يسح کم آل 


رم د 


ا ذلك يهم قوم لا يعَكمُوت #[التوبة: ]١‏ . 
۲- العدل عند الحكم فيهم وعند الحكم بينهم وبين المسلمين وبين 
seh pan ARR LEN‏ 
ولا ج رڪم سان قوم ڪل آل يلوا اع لوا هو آرت للكقوڪ وَاَما 
ل إت آله حر د ا ى # [المائدة :۸]» ومعنى الآية : لا 
PO ie EP RE‏ 
إغا يكون بالحكم بما جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد جلا . 


۳- دعوتهم إلى الإسلام › فإن دعوة الكفار فرض كفاية على 
الملسلمين » وذلك لإخراجهم من الظلمات إلى النور › ولإخراجهم 
من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق جل وعلا » وإن زار أو عاد المسلم 
كافراً من أجل دعوته فحسن » فقد عاد النى بء غلاماً يهودياً في 
مرضه » ودعاه إلى الدخحول في الإإسلام » فأسلم . رواه البخاري . 

-٤‏ يحرم إكراه اليهود والنصاری وامجوس على تغییر آديانهم» قال 
الله تعالی : ل اء ف الدين فد نت الرشّد مى أل % [البقرة : ]٠٠١‏ . 

-٥‏ يحرم على المسلم أن يعتدي على أحد من الكفار غيرالحربيين 
في بدنه بضرب أو قتل أو غيرهما » فقد روى البخاري عن عبدالله بن 
عمرو مرفوعاً : ١‏ من قتل معاهدأ لم يرح رائحة الجنة » وإن ريجها 
ليوجد من مسبرة أربعين عاماً » » وروى الإمام أحمد والنسائي عن 
رجل من أصحاب رسول الله ية آن رسول الله 5 قال : « من قتل 
رجلا من أهل الذمة م جد ريح الجنة» . 

-١‏ يحرم على المسلم أن يغخش أحدا من الكفار غير الحربيين في 
البيع أو الشراء » أو أن يأخذ شيئأ من أموالهم بغير حق » وجب عليه 
أن يؤدي إليهم أماناتهم » فقد ثبت عن الني 45 آنه قال : « آلا من 


ظلم معاهدا » أو انتقصه » أو کلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغر 
طيب نفس فانا حجيجه يوم القيامة » . 

۷ يحرم على المسلم أن يسيء إلى أحد من الكفار غير الحربيين 
بالقول » ويحرم الكذب عليهم » لعموم قوله تعالى : # ولوا لاس 
حًا [البقرة : ]۸١‏ » بل ينبغي له أن يلين القول هم »› وأن 
يحاطبهم بكل ما هو من مكارم الأخلاق ما ليس فيه إظهار للمودة 
وليس فيه تذلل همم ولا إيثار من المسلم لهم على نفسه" . 

۸ يجب إحسان الجوار لمن كان له جار من الكفار غير الحربيين بكف 
الأذى عنه» ويستحب أن بحسن إليه بالصدقة عليه إن كان فقرأًء وأن 
بهدي إل وأن ينصح له فيما ينفعه لعموم قوله کل : * ما زال جبريل 
یوصینی با لجار حتی ظننت آنه سیورثه » . متفق عليه . 


-٩‏ يجب على المسلم أن يرد السلام على الكافر » فإذا سلم على 
المسلم بقول: «السلام عليكم» وجب على المسلم آن یرد عليه بقوله : 
) وعلیکم ) فقط» لقوله 5 : «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : 
وعليكم » . متفق عليه . لكن لا يجوز أن يبدأ الكافر بالسلام عليه › 
لقوله بي : « لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام » . رواه مسلم . 

ویجوز للمسلم آن یتلطف بالکافر » فینادیه بکنیته» ويساله عن حاله 
وحال أولاده» ويهنئه بمولود ونحوه » ويبدأه بالتحية ك«أهلا» ونحوها إذا 
اقتضت المصلحة الشرعية ذلك » كترغيبه في الإسلام » وإيناسه بذلك 
ليقبل الدعوة إلى الإسلام ويستمع هاء أو كان في ذلك مصلحة للمسلم 
بدفع ضرر عنه أو جلب مصلحة مباحة له» ونحو ذلك . 

كما يجوز للمسلم أن يعي الكافر في ميته إذا رأى مصلحة شرعية 
في ذلك » لكن لا يدعو لميتهم بالمغفرة ؛ لأنه لا يجوز الدعاء لموتى 
الكفار بالرحة والمغفرة . 

وعلى وجه العموم فإنه يجوز للمسلم أن يتلطف بالكافر بالقول 
وبالفعل الذي ليس فيه إهانة للمسلم عند وجود مصلحة شرعية في 
دل 

ويدل على جواز ذلك قوله تعالى : * ل يع مونو آلگفرں 


صد 
سے 
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والتقيّة إظهار الموالاة مع إبطان البغخض والعداوة هم › وعليه فيحرم 
أن يتكلم معهم بكلام يقصد به الموادة لهم - آي كسب مبتهم - من 


وهناك أمور يباح أو يستحب للمسلم أن يتعامل بها مع الكفارء 

\- يجوز استعماهم واستئجارهم في الأعمال التي ليس فيها ولاية 
على مسلم وليس فيها نوع استعلاء من الكافر على المسلم » فيجوز 
ان يعمل عند المسلم في صناعة أو بناء أو في خدمة » فقد استأجر الني 
بي#عبدالته بن أريقط في الهمجرة › واستعمل يهود خيبر في أرضها 
ليزرعوها وهم نصف ما يخرج منهاء أما الأعمال التي فيها ولاية على 
السلمين آو فيها اطلاع على أخبارهم فلا يجوز توليتهم إياها. 

يستحب للمسلم الإحسان إلى الحتاج من الكفار » كالصدقة 
على الفقير المعوز منهم » وكإسعاف مريضهم › لعموم قوله تعالى : 
فواخيا إن أله ب لخبي € [البقرة: »]۱۹١‏ ولعموم حدیث ( في 
كل كبد رطبة أجر . رواه البخاري ومسلم . 

- تستحب صلة القريب الكافرء كالوالدين والأخ باهدية 
والزيارة ونحوهما » لكن لا يتخذه السلم جليسأً » وبالأخص إدا 
خشیت فتنته وتأثیره على دين المسلم › قال الله تعالى : # وات دا ألفَرى 
صقم 4 [الإسراء : ]۲٢‏ ء وقال تعالى في حق الوالدين : رين جَهدال 
E RA E E‏ 
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> جوز برهم بالهدية ونحوها لترغيبهم في الإسلام » أو في حال 


٦ 


دعوتهم › > أو لكف شرهم عن المسلمين › ا 
للمسلمين وعدم اعتدائهم عليهم › » ليستمروا على ذلك › أ 
ملاو م اسای ترم ق تال :1ل ر 
لین تم یلوم فی الین وکر مریگ ین دیرم أن تروش قبطو ايم إن آله ب 
ألْمُضْيِطينَ #[الممتحنة: ۸] » والبر هو : الاحسان إليهم بالمال أو غيره › 
والقسط هو : العدل" » آما إذا كانت المدية من باب الصداقة أو 
الحبة ونحوهما فهي محرمة . 

ه - پستحب إكرامه عند نزوله ضيفاً على المسلم » كما جوز أن 
بنزل المسلم ضيفاً على الكافر» لكن لا يجوز إجابة المسلم لدعوته › لا 
في ذلك من الموادة له 

٦‏ - يجوز الأكل العارض معهم » من غير أن يتخذ المسلم الكافر 
صاحباً وجليسا وأكيلا » فيجوز أن يأكل مع الكافر في وليمة عامة › 
أو وليمة عارضة » وأن يأكل مع خادمه الكافر » أو ني حال كون 
الكافر ضيفاً عند المسلم أو إذا نزل المسلم ضيفاً عند الكافر » من غير 


قصد التحبب إليه بذلك » ومن غير قصد للاستئناس به » أما إن 
جالسه بقصد التحبب إليه من غير تحقيق مصلحة شرعية » أو جالسه 
للاستئناس به فذلك حرم ٠‏ وكبيرة من كبائر الذنوب . 

۷ - يجوز التعامل معهم في الأمور الدنيوية التي هي مباحة في دين 
الإسلام » فقد عامل النى بي اليهود وبایعهم واشتری منھم'' ۰ کما 
يجوز للمسلم آن يأخذ عنهم وأن يتعلم منهم ما فيه منفعة للمسلمين 
من أمور الدنيا مما أصله مباح في دين الإسلام » وقد يكون ذلك 
مستحباً أو واجباً » وقد ثبت أن الني بيه جعل فداء بعض أسرى بدر 
ممن لم يکن عنده فداء من المال تعليم أولاد الأنصار الكتابة . 

۸ - يجوز للمسلم أن يتزوج بالكافرة الكتابية فقط إذا كانت عفيفة 
عند الأمن من ضررها على الدين والنفس والأولاد » قال الله تبارك 
وتعای ٭ الوم أل کم اَلطيَبت وطعام الزن اوا التب جل لک وام 
جل هم وحصت مى يكت صك يی ا أو الدب من م 4 
(المائدة : ]١‏ . والحصنة هي العفيفة عن الزنى» وإن كان الأولى 


للمسلم أن لا يتزوج بكافرة ؛ لأن ذلك اسلم له ولذريته ٠"‏ ولذلك 

عاتب عمر بن الخطاب يت بعض من تزوج بكافرة » وأمره آمر 
أما بقية الكافرات غر الكتابيات فلا يجوز للمسلم أن يتزوج 

E A E E E TET 

[البقرة: ۲۲۱] » فإن تزوج بها فالنكاح باطل بإجماع أهل العلم" . 
أما المسلمة فلا جوز لأي كافر كتابي أو غيره أن يتزوج بها بإجماع 

السلمان.: 

المسلمين » وذلك بشرطين آساسيين : 


الأول : الاضطرار إلى إعانتهم. 

الثاني : الأمن من مكرهم وضررهم »› بجيث يكونون جنودا 
مرؤوسين عند المسلمين » وتحت إشرافهم ومتابعتهم بحيث لا يكن أن 
يمحصل منهم أي ضرر على المسلمين . 

. يجوز للمسلم أن يذهب إلى الطبيب الكافر للعلاج إذا وثق به‎ -٠ 

١١‏ - مجوز دفع الزكاة إلى المؤلفة قلوبهم من الكفار » قال الله 
تعالى: 4 نما ألصَدكت للمفرك والسسكن والمتملين علا والمرلفة فوم 
[التوبة: ]٦١‏ . 

١‏ - جوز للمسلم أن يشارك الكافر في التجارة » لكن بشرط 
أن يلي المسلم آمرها أو يشرف عليها » لئلا يقع في تعامل حرم عند 
إشراف غير المسلم على هذه التجارة وتصريفه ها . 

- يجوز قبول المدية من الكافرء إذا م يكن فيها إذلال للمسلم ولا 
موالاة منه للكافر فقد قبل النى بي الهدية من أكثر من مشرك» لكن إن 
كانت هذه الهدية بمناسبة عيد من أعياد الكفار فينبغي عدم قبوها . 

١‏ - يجوز للمسلم أن يعمل عند الكافر» ويجوز أن يعمل في عمل 
يديره بعض الكفارء» لكن لا جوز أن يعمل في خدمة الكافر 
الشخصيةء لما في ذلك من إذلال نفسه له . 
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